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ھناك من یبیع دینھ بقشور من الدنیا.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ھناك من یبیع دینھ بقشور من الدنیا. - 07الحلقة :  -برنامج تحیة الإفطار 

2019 -05-12  

لا علم لنا إلا ما الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم  

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا بما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  انتصار القیم و الدین :قصة توضح 

أخوتنا الكرام؛ بارك الله بكم، وحفظ لكم إیمانكم، وأھلكم، وأولادكم، وصحتكم، ومالكم، واستقرار  

  بلادكم.

ً كثیرة، والآیة   الحقیقة الدقیقة أن القصة طریقة دعویة مؤثرة جداً، لذلك نجد في القرآن الكریم قصصا

  تقول: 

  بْرَةٌ لأِوُلِي الأْلَْباَبِ﴾﴿لقََدْ كَانَ فيِ قصََصِھِمْ عِ 

  ]111[سورة یوسف:

القصة حقیقة مع البرھان علیھا، القصة فیھا شخصیات، فیھا بیئة مكانیة، فیھا بیئة زمانیة، فیھا حوار،  

فیھا عقدة، فیھا بدایة، فیھا نھایة، القصة فن أدبي متماسك ممتع جداً، وأنا أرى أن ھذا الفن قد یوظف 

 ً ً إیمانیا لھ تأثیر یفوق حدّ الخیال، ومع الأسف الشدید قد یوظفھ الطرف الآخر توظیفاً سلبیاً، قد  توظیفا

یسھم في تدمیر أمة، القصة حقیقة مع البرھان علیھا، فیھا شخصیات، فیھا بیئة مكانیة و زمانیة، فیھا 

  حوار رائع، فیھا عقدة، فیھا حل، إلى آخره..

یة، القصة العادیة مئة صفحة، عشر صفحات أقصوصة، لكن القصة إن كانت ألف صفحة فھذه روا 

  صفحة واحدة حكایة، سأروي لكم ھذه الحكایة.

ً أو   طالب شرق أوسطي أي من الشرق الأوسط یدرس في إنكلترا، یقیم في لندن، یركب مركبة یومیا

 ً في  یوم الجمعة فقط إلى مانشستر لیخطب في مسجد ھذه البلدة، ھو طالب علم إسلامي فعین خطیبا

مانشستر، في أحد الجمع صعد المركبة العامة أعطى السائق ورقة نقدیة كبیرة، أي تزید قیمة ھذه الورقة 

على الأجرة، ردّ لھ السائق التتمة، فلما جلس في مقعده عَدّ المبلغ الذي تسلمھ من السائق فإذا بھ یزید 
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بل للسائق، یا ترى أیبقیھ في جیبھ؟  عشرین بنساً على ما یستحق، یوجد مشكلة ھناك مبلغ زائد لیس لھ

ھو طالب علم وبحاجة ماسة إلى المال، ھو لم یأخذه عنوة دفع لھ خطأً، لكن ھو مسلم وخطیب مسجد لا 

یلیق بھ أن یأخذ ھذا المبلغ، أي دخل في صراع، وانتھى ھذا الصراع بانتصار قیمھ ودینھ على الشيء 

 ً ، فابتسم السائق، لم ابتسم؟ سألھ لم ابتسمت؟ قال لھ: أنت السلبي، وصل إلى السائق أعطاه عشرین بنسا

تأتي إلى ھنا لتخطب في المسجد، أنا أردت قبل أسبوع أن آتیك في المسجد یوم الجمعة لأتعبد الله في 

مسجدك، وأستمع إلى خطبتك، ولكنني أردت أن أمتحنك قبل أن آتي إلیك، یا الله ھذا الخطیب تألم تألماً 

  یال صعق، قال: یا رب، كدت أبیع الإسلام كلھ بعشرین بنساً.یفوق حدّ الخ

  الدین الإسلامي دین حيّ متماسك یلبي حاجة العقل والقلب والجسم :

كم إنسان من المسلمین یحلف یمیناً معظمة على أن السعر كذا وھو لیس كذلك؟! نستخدم الأیمان لیلاً  

 بھا، ضعیفة، خمس عواصم محتلة، تعاني ما تعاني، نھاراً، ھذه أمة الملیارین، لیست محققة وعود الله

  ھكذا الإسلام، ھكذا الإیمان، ھكذا وعد الرحمن، ھناك مشكلة كبیرة أین ھي؟ قال تعالى: 

ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ ﴾   ﴿ وَعَدَ �َّ

  ] 55[ سورة النور: 

  ین: بالمناسبة زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمن 

الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ ا ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ لَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴿ وَعَدَ �َّ

ننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ ﴾   وَلیَمَُكِّ

  ] 55[ سورة النور: 

ستخلفون في الأرض؟ أنا أتمنى على الأخوة المستمعین والمشاھدین أن یعتقدوا قبل أن أتابع ھل نحن م 

  الحقیقة المرة، لأنني أراھا أفضل ألف مرة من الوھم المریح، نحن لسنا مستخلفین في الأرض: 

الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفَنَّھُمْ فيِ الأَْ  ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ   رْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴾﴿ وَعَدَ �َّ

  ] 55[ سورة النور: 

  واحد:  

ننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ ﴾   ﴿ وَلیَمَُكِّ

  ] 55[ سورة النور: 

ً عالمیة ثالثة كانت قبل حین تحت ھل ھذا الدین ممكن؟ لا والله، والحقیقة   المرة یواجھ الإسلام حربا

الطاولة أما الیوم فھي فوق الطاولة، حرب معلنة، أي البحث طویل جداً، ھذا الدین دین حيّ، دین 

متماسك، دین یلبي حاجة العقل والقلب والجسم، دین یجمع بین الدنیا والآخرة، بین القیم والحاجات، بین 
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ات، دین متكامل، دین ینمو نمواً عجیباً، دین سیكون الدین الأول في العالم، ھذا الدین المبادئ والفلسف

  النبي صلى الله علیھ وسلم تنبأ لھ أن یبلغ ھذا الأمر ما بلغ اللیل والنھار.

  الدعوة إلى الله فرض عین على كل مسلم :

فیھا مسجد، وفیھا معھد  كنت مرة في منطقة في جنوب أسترالیا، ملبورن، آخر مدینة في الأرض، 

  شرعي، وفیھا دعوة إلى الله، یبلغ ھذا الأمر ما بلغ اللیل والنھار.

أنا أقول كلمة أطمئن بھا الأخوة المستمعین والمشاھدین: لا تقلق على ھذا الدین إنھ دین الله، ولكن اقلق  

ً لھ، الله ینصر الدین إنھ  ً ینصره بید ما إذا سمح الله لك أو لم یسمح أن تكون جندیا دین الله، وأحیانا

ً لھ،  أعدائھ، إنھ دین الله، ولكن لیكن القلق على نفسي ما إذا سمح الله لي أو لم یسمح أن أكون جندیا

وتكون جندیاً لھذا الدین إذا نقلت حقیقة دینیة سمعتھا من خطیب المسجد، ھذه دعوة، فرض عین، سمعت 

تفسیر آیة، سمعت حدیثاً نبویاً شریفاً انقلھ، ھذه الدعوة قصة، سمعت حقیقة، سمعت مثلاً أعلى، سمعت 

لمن تعرف فیما تعلم، نصھا الدقیق أن تنقل ما تعلم لمن تعرف، ھذا فرض عین على كل مسلم، من 

خطیب مسجد، من داعیة، انقل ھذا، لذلك لا بد من أن نكون دعاة كفرض عین، أما التوسع والتبحر فھو 

  عض سقط عن الكل.فرض كفایة إذا قام بھ الب

  الدعاء :

اللھم ارزقنا العمل بكتابك، و التخلق بكتابك، والتأسي بنبیك صلى الله علیھ وسلم، اللھم اجعل ما تلوناه  

حجة لنا لا حجة علینا، یا إلھنا، وخالقنا، ورازقنا، تقبل صیامنا، ودعاءنا، وتلاوتنا، وقیامنا، یا رب 

  العالمین.

 


